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 الملخّص   

  
عـــالم المتغیـــرات المذهلـــة الـــذي جعـــل الاقتصـــادیات العربیـــة النفطیـــة منهـــا وغیـــر  ، لكـــي نواجـــه عـــالم الیـــوم

من خلال تدویر الفوائض النفطیة العربیة ودخولها  ، دول المراكز الكبرىالنفطیة وفقاً لخارطة مرسومة كما صاغتها 
ومــع وقــوع   لیعــاد تصــدیرها علـى شــكل مدیونیــة خارجیــة للبلــدان العربیـة غیــر النفطیــة ، فـي دورة رأس المــال العــالمي

لهیاكـل الاقتصـادیة هذه البلدان في شرك المدیونیة ووصفات صندوق النقد الـدولي فـي كیفیـة تحدیـد المسـارات وبنـاء ا
بـات مـن الضـروري إعـادة هیكلـة الاقتصـادیات العربیـة سـواء علـى مسـتوى قطـري أم قـومي شـامل فـي  ، لتلك البلـدان

سبیل مواجهة التحدیات الكبرى الناتجة عن التغیرات المدهشة التي أصابت الاقتصاد العالمي للرد على عالم الیوم؟، 
حد جوانبـه الهامـة إقامـة الأسـواق المالیـة العربیـة التـي تحمـل مهمـة مزدوجـة أ ، المطلوب تكتل اقتصادي عربي موحد

حیث بلغت الفـوائض المالیـة العربیـة المهـاجرة  ، الأولى منها تعبئة المدخرات المالیة العربیة وتوجیهها نحو الاستثمار
  . 1996ملیار دولار عام  912إلى الخارج 

اجرة مـــن خـــلال المزایـــا التـــي تقـــدمها الأســـواق المالیـــة العربیـــة والمهمـــة الثانیـــة تتمثـــل بجـــذب الأمـــوال المهـــ
فــي الولایــات  2001أیلــول  11والاســتفادة مــن الــدروس التــي ألحقــت الضــرر بتلــك الرســامیل خصوصــاً بعــد أحــداث 

 7، 157وتقلیص عبء المدیونیـة الخارجیـة العربیـة القائمـة علـى سـوط المشـروطیة والتـي بلغـت  ، المتحدة الأمریكیة
  .1996یار دولار عام مل

هــذا مــا ســوف نبحثــه مــن خــلال دور إقامــة الأســواق المالیــة العربیــة التــي نواتهــا ســوق مالیــة عربیــة موحــدة 
وتسـهل عملیــة تـدفق الأمـوال العربیــة بـین الأقطــار  ، تكـون السـبیل فــي اسـترجاع الأمـوال العربیــة المهربـة إلــى الخـارج

الوســائل والقنــوات الاســتثماریة وأســالیب الاســتثمار القائمــة وربــط أســواق  العربیــة بــین أقطارهــا وذلــك مــن خــلال تطــویر
  مشتركة.الأسهم والسندات العربیة مع بعضها في بورصة 
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  ABSTRACT    

 
Arab economies,  both at state and national levels need complete restructuring if 

they are to face the big challenges which have arisen from the incredible changes in the 
world economy of today. A carefully designed plan by the countries of the centre has 
made economies of Arab oil and non-oil countries part of the international monetary 
cycle,  whereby the surpluses of Arab oil countries are rounded off as debts incurred by 
Arab non-oil countries. As debited countries,  Arab nations are forced to follow the 
restructuring prescriptions of the International Monetary Fund. To meet this challenge,  
Arab economic agglomerate is required. An essential component of this agglomerate is 
the establishment of Arab financial markets that can serve a dual function: first to direct 
savings towards investment (Arab surpluses deposited abroad totaled $ 912 in 1996); 
second,  to attract the money deposited abroad through incentives offered by Arab 
financial markets,  and learn from the lessons of the aftermath September 11,  2001 in 
the US,  from which Arab savings suffered. 

This study discusses the role of Arabic financial markets whose core is a united 
Arabic financial market that can retrieve smuggled Arab money and facilitate inter-
Arab flow of money through improving current investment channels and techniques and 
connecting Arab shares in a united stock exchange. 
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 
یرى المفكر الاقتصادي فریدمان أن كلمة العولمة أصبحت مرادفة لعبارة (أمركة العـالم) حیـث یقـول: "لأول 

فــي التــاریخ إلــى مــا وصــلت إلیــه  إمبراطوریــةإذ لــم تصــل مــرة فــي التــاریخ تحــول العــالم بأســره لیصــبح ملعبــاً لأمریكــا، 
الأمریكیــــة مــــن اتســــاع فــــي النفــــوذ والســــیطرة والهیمنــــة ومــــن انتشــــار للقــــیم مــــن مســــتوى درجــــة خضــــوع  الإمبراطوریــــة

  *الآخرین".
یـل لذا أصبح من الأهمیة بمكان وكضرورة حیاتیة للاقتصـادیات العربیـة فـي هـذه المرحلـة أن تواجـه هـذا التحـدي وتقل

  آثاره من خلال خلق آلیات اقتصادیة معاصرة، والإسراع في الاندماج بتكتل اقتصادي عربي موحد.
  وقد انطلق البحث من عدة محاور:

 أصــابت هیاكــل الاقتصــادیات العربیــةلا یمكــن مواجهــة التحــدي الزاحــف إلا مــن خــلال معالجــة التشــوهات التــي  -1
ـــد، واســـتراتیجیة للعمـــل المشـــترك وللتكامـــل وهـــذا یمكـــن أن یتحقـــق مـــن خـــلال خطـــط قطریـــة للتنم یـــة فـــي كـــل بل

 الاقتصادي العربي، وهذا انعكس في البحث من خلال الفصل الأول والرابع.

منعكســات إعــادة هیكلــة آلیــات المــال والنقــد والمصــارف الدولیــة علــى البلــدان العربیــة النفطیــة، مــن خــلال تــدویر  -2
دورة رأس المـال العـالمي، وعلـى البلـدان العربیـة غیـر النفطیـة مـن الفوائض النفطیـة العربیـة، ودخولهـا فـي حركـة 

خلال ازدیاد مدیونیتها الخارجیة، حیث لعبـت المصـارف التجاریـة الدولیـة دور الوسـیط بـین الـدول النفطیـة وغیـر 
 النفطیة، حیث ورد هذا في الفصل الثاني.

جیــــة باعتبــــار الاســــتثمار أســــاس التنمیــــة ینطــــوي البحــــث علــــى دعــــوة لجــــذب الاســــتثمارات الداخلیــــة منهــــا والخار  -3
والتطــویر، وتلعــب الأســواق المالیــة دوراً مهمــاً فــي تنشــیط الاســتثمار، مــع الإشــارة إلــى حجــم الاســتثمارات العربیــة 
المتواضعة، وضآلة المشاریع العربیة المشتركة التي دون المستوى المطلوب، یقابلها ارتفاع حجم الأموال العربیة 

 لخارج (الفصل الثالث).المهاجرة إلى ا

تعمــل  وین ســوق أوراق مالیــة عربیــة ناجحــةتضــمن البحــث مجموعــة مــن المقترحــات الإداریــة والمالیــة والفنیــة لتكــ -4
وفقــاً لآلیــة معاصــرة تــرد مــن خلالهــا علــى عــالم الیــوم (العولمــة)، مــن خــلال تعبئــة المــدخرات المالیــة العربیــة مــن 

لاسترجاعها إلى البلدان العربیة، ووضـعت المقترحـات علـى مسـتوى قطـري  جهة، وتقدیم المزایا للأموال المهاجرة
  وقومي شامل مع التركیز على أهمیة البحث العلمي في خدمة ذلك (الفصل الرابع).

 
 

تــأتي أهمیــة البحــث مــن واقــع الاقتصــاد العــالمي الجدیــد وأیــن موقــع الــدول العربیــة فــي ذلــك العــالم، حیــث 
لاقة للتوحد في تكتلات اقتصادیة للوقوف أمام الخطر الداهم والمسمى بالعولمة الـذي تقـوده الولایـات تتسارع دول عم

المتحدة الأمریكیة، ووصفة العولمة هي ابتكار أمریكـي وصـل مرحلـة القمـة مـن وجهـة النظـر الأمریكیـة لـذا كـان الـرد 
والآســیوي عبــر الآســیان ذلــك التكتــل الــذي یضــم الأوروبــي علــى ذلــك عبــر الاتحــاد الأوروبــي وتعزیــزه بعملــة الیــورو، 

                                                 
لتكامل هذه المقولة للاقتصادي فریدمان، مأخوذة من ورقة عمل قدمها د. منهل أحمد شعت، الوجه الآخر للعولمة ومواجهته با *

 .4، ص2002الاقتصادي العربي، المؤتمر العلمي الرابع عشر لاتحاد الاقتصادیین العرب، دمشق، 
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الشـمالیة  امنتدى الباسفیك المدرج في عضویته دولاً تنتج نصف إنتاج العـالم مـن السـلع والخـدمات، والنافتـا فـي أمریكـ
  الذي یقود العولمة بامتیاز.

  أما الدول العربیة كیف واجهت ذلك الواقع وكیف حددت موقعها؟.
ة واجهــت ذلــك الواقــع بأضــعف تكتـــل اقتصــادي دولــي، لــم یحقــق أضــعف شــروط التعـــاون الحقیقــة أن الــدول العربیــ

ــاً أم علــى صــعید مواجهــة التحــدیات الخارجیــة، وذلــك مــن خــلال هیاكــل اقتصــادیة عربیــة مشــوهة، كــان المطلوبــة، ســواء  عربی
الاســتخراجیة والتــي تســتخدم  تجمــع معــاییر الازدواجیــة فــي القطــاع الصــناعي، حیــث القیمــة المضــافة المرتفعــة فــي الصــناعات

فیهــا آخــر التقنیــات المتطــورة التــي تعنــي بهــا المراكــز العملاقــة خدمــة لمصــالحها، إلــى جانــب الصــناعات التحویلیــة المتخلفــة فــي 
اسـتخدام التقنیـات الحدیثــة وبالتـالي انخفــاض القیمـة المضــافة فیهـا، إضـافة إلــى تخلـف القطــاع الزراعـي الــذي یفتـرض أن یكــون 

رئیســیاً لعملیــة التطــور لكثیــر مــن الاقتصــادیات العربیــة، ناهیــك عــن الفجــوات الكثیــرة التــي أهمهــا فجــوة المدیونیــة، وفجــوة  محــوراً 
  السوق، وفجوة التنمیة البشریة.

ومن جانب آخر تأتي أهمیة البحـث كونـه یبـین آثـار إعـادة الهیكلـة الدولیـة لآلیـات المـال والنقـد والمصـارف 
، حیث لم تستفد هذه البلدان من أي فرصـة حقیقیـة لخلـق تنمیـة اقتصـادیة سـواء أكانـت قطریـة أم على البلدان العربیة

قومیـة، مــن خــلال اســتغلال الفــوائض المالیــة النفطیــة، لا بـل اســتطاعت الرأســمالیة المعاصــرة أن تحــل مشــكلة ظهــور 
كل مدیونیــة خارجیــة لــدول عربیــة الــدولار النفطــي مــن خــلال تــدویره فــي حركــة رأس المــال الــدولي، وأن تعیــده علــى شــ

والأهمیـة الأخـرى التـي یحملهـا البحـث تركیـزه علـى الاسـتثمار العربـي ، غیر نفطیة، والمشـكلة هنـا أصـبحت مضـاعفة
آنیــاً علــى مســتوى قطــري أم اســتراتیجیاً علــى مســتوى قــومي، مــع التأكیــد علــى  كــان مــن خــلال الأســواق المالیــة ســواءً 

  المشتركة التي هي دون المطلوب. تشجیع المشاریع الاستثماریة
ومـــع اعتقادنـــا أن الأســـواق المالیـــة فـــي البلـــدان العربیـــة لیســـت إلا بـــدایات فـــي صـــورتها الراهنـــة، ولـــم تلـــب 
متطلبــات تنشــیط الاســتثمار، لا بــل أكثــر مــن ذلــك فــي بعــض الــدول العربیــة غیــر متــوفرة، لــذا أهمیــة البحــث بالآلیــات 

المالیــة العربیــة، لكـي تتمتــع بالفعالیــات ومواجهـة أســواق المــال الدولیـة، التــي تمثــل  التـي یجــب توفرهــا لأسـواق الأوراق
ــدان النامیــة ومنهــا  الرابطــة القومیــة لنظــام العولمــة، والتــي تشــكل خطــراً حقیقیــاً علــى الأســواق المالیــة الناشــئة فــي البل

  لآسیویة.العربیة، وما یؤكد هذه الحقیقة هو انهیار الأسواق المالیة لدول النمور ا

 
 

  تنبع مشكلة البحث من عاملین أساسیین:
  العامل الأول:

النظام الاقتصـادي العـالمي الجدیـد القـائم علـى مفهـوم العولمـة، والـذي تقـوده الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، علـى 
بــرى وعلــى رأســها الــدول أســاس ربــط المراكــز بــالأطراف وحتــى بدایــة التســعینات كانــت المراكــز هــي الــدول الصــناعیة الك

الصــناعیة الســبع، والأطــراف هــي بقیــة دول العــالم، مــا عــدا دول الكومیكــون ســابقاً التــي تفككــت وأصــبحت تــدور ضــمن 
وبقیـة دولـه  الیـاً علـى جعـل نفسـها مركـز العـالمقواعد اللعبة التي صاغتها الرأسمالیة الجدیـدة، وتعمـل الولایـات المتحـدة ح

  لبیة وإطاعة قراراتها المقدسة وإلا أصبحت إرهابیة.هي الأطراف التي علیها ت
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وباعتبـار الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تـأمرك العـالم علـى طریقتهــا وتقـود فـي سـبیل ذلـك حروبـاً مالیـة ونقدیــة 
وتجاریة وصلت إلى حدود الكارثیة المدمرة، لم یبق أمـام الاقتصـادیات العربیـة كثیـر مـن الوقـت لتحدیـد الخیـارات فـي 

سیاستها الاقتصادیة، وإلا بقیت ترساً في عجلة النظام الاقتصادي العالمي الجدیـد، دون أي دور لهـا فـي تحدیـد  رسم
  اتجاه الحركة؟.
  العامل الثاني:

ینطـوي علــى مشــكلة ذاتیـة تكمــن فــي اقتصــادیات عربیـة مشــوهة الهیاكــل، وكثیـرة الفجــوات، والمطلــوب التحــرك 
ذا العــالم المتغیــر بصــورة مذهلــة وســریعة، وإیمانــاً منــا بــأن الاســتثمار یمثــل الجانــب ســریعاً لأخــذ الموقــع المناســب فــي هــ

الحیوي لأي عملیة تطویر، فیمكن إنعاشه عن طریق الأسواق المالیة، حیـث أصـبحت حركـة رأس المـال ولیسـت التجـارة 
ـــالنزوح إلـــى ـــدولي، ممـــا أدى بـــالفوائض المالیـــة العربیـــة ب ـــاح  هـــي القـــوة الدافعـــة للاقتصـــاد ال الخـــارج حیـــث الفوائـــد والأرب

المرتفعة، ویمكن للأسواق المالیة العربیـة الواعـدة أن تنشـط الاسـتثمار عـن طریـق المزایـا التـي تقـدمها، مـع الاسـتفادة مـن 
  .2001أیلول  11الأضرار التي ألحقت بالأموال العربیة المهاجرة بعد أحداث 

من المعاییر التي یتوجب أن تتوفر لكي تؤدي دورهـا،  ویتوقف نجاح الأسواق المالیة العربیة على مجموعة
وهذا ما ذكرناه في الفصل الرابع من البحث، مع التذكیر بأن أي سلوك خاطئ بهذا الصدد سیؤدي إلى ما آلـت إلیـه 

  الأسواق المالیة في بلدان النمور الآسیویة.

 
 

ئم علـى هیاكـل وبنـى اقتصـادیة تعـاني ضـعف الانسـجام إظهار حقیقة الاقتصـادیات العربیـة مـن خـلال الواقـع القـا - 1
والتوافــق بــین القطاعــات الاقتصــادیة المكونــة للــدخل القــومي مــن جهــة، وعــدم انســجام السیاســات الاقتصــادیة المالیــة 
والنقدیة والسعریة والتجاریة مع متطلبات أداء القطاعات الاقتصادیة سواء كانـت سـلعیة أو خدمیـة، مـع الإشـارة لأي 

 یة تنمویة لا یمكن أن تلاقي النجاح دون معالجة التشوهات الهیكلیة لتلك الاقتصادیات.عمل

التأكید على أهمیة إعادة هیكلة آلیات المال والنقد والمصارف العربیة باعتبار هـذه الآلیـات بنیـت علـى أسـاس  -2
تفعیــــل الاســــتثمار فــــي قواعــــد اللعبــــة التــــي صــــاغتها المراكــــز الرأســــمالیة الكبــــرى خدمــــة لمصــــالحها، ولا یمكــــن 

 الاقتصادیات العربیة إلا من خلال إعادة هیكلة هذه الآلیات.

إبــراز دور الاســتثمار فــي تطــویر الاقتصــادیات العربیــة باعتبــاره محــور النمــو الاقتصــادي والمحــرك الأساســي  -3
 للتنمیة المستدامة بكافة جوانبها.

لاســتثمار وذلــك مــن خــلال جعلهــا صــناعة مثلهــا أي التركیــز علــى أهمیــة الأســواق المالیــة العربیــة فــي تنشــیط ا -4
فإنـــه مـــن  ،صـــناعة أخـــرى، تتطلـــب مقومـــات ومهـــارات عالیـــة لنجاحهـــا، ومـــن أجـــل الوصـــول إلـــى ذلـــك الهـــدف

الضــروري وضــع مجموعــة مــن القواعــد والــنظم والمعــاییر لخلــق ســوق مالیــة عربیــة ناجحــة، وبالتــالي تمكــین هــذه 
  مزایا التي تشجع المستثمرین.الأسواق محلیاً أم عربیاً تقدیم ال

 
 
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 
  الفرضیة الأولى: -1

تقوم على أساس نظریة المراكز والأطراف حیث أن المراكز هي الدول الصناعیة الكبرى، والأطـراف هـي بقیـة 
ت دول العــالم التــي مــن بینهــا الــدول العربیــة، حیــث إن المراكــز لا تســمح للأطــراف بــأي مشــروع تنمــوي إلا وفــق متطلبــا

  مصالحها، والأطراف لا یمكن أن تحقق أي تنمیة حقیقیة وفق هیاكلها الاقتصادیة الحالیة.
  الفرضیة الثانیة: -2

عدیـدة ولا یلبـي  مشـكلاتتقوم على مبدأ الاستثمار أساس التنمیة والاستثمار في صورته الحالیة یعاني من 
یز الاسـتثمار یمكـن للأسـواق المالیـة العربیـة أن وتصحیح المسارات بغرض تعز  ،متطلبات تنمیة الاقتصادیات العربیة

تلعب دوراً هاماً في ذلك، ولكن هذا مشروط بالمزایا التي تقدمها سوق الأوراق المالیة العربیة للمستثمرین سواء لجلب 
  الأموال المهاجرة، أو من خلال تعبئة المدخرات المالیة المحلیة.

  

 
  منهج وصفي تحلیلي: -1

الفصــول فــي الفصــل الأول عنــد الحــدیث عــن هیاكــل الاقتصــادیات العربیــة  جمیــعواضــح فــي ظهــر بشــكل 
الفصـل الثـاني مـن خـلال تحلیـل منعكسـات إعـادة فـي المشـوهة، أو الفجـوات التـي تعـاني منهـا تلـك الاقتصـادیات، أو 

مــر عنــد التعــرض لواقــع هیكلــة آلیــات المــال والنقــد والمصــارف الدولیــة علــى اقتصــادیات البلــدان العربیــة، وكــذلك الأ
المشــــروعات المشــــتركة، وتحلیــــل انخفــــاض الأهمیــــة النســــبیة لحجــــم الاســــتثمارات العربیــــة المشــــتركة بالمقارنــــة مــــع 

  التوظیفات المالیة الخارجیة، كما اعتمد البحث في الفصل الرابع أسلوب التحلیل والتقویم.
  منهج إحصائي: -2

یـز بغـزارة معطیاتـه الرقمیـة ومؤشـراته الإحصـائیة مـن خـلال برز ذلك من خلال الفصول الثلاثة الأولى وتم
  الجداول التي ظهرت في فصوله المذكورة.

  منهج تاریخي: -3
یحمــل البحــث فــي بعــض طیاتــه تحلــیلاً لــبعض المتغیــرات والظــواهر وظهــر ذلــك جلیــاً فــي الفصــل الثــاني 

  ة العربیة.والثالث عند تحلیله لتدویل الدولار النفطي، وتحلیل المشروعات المشترك
  

 
 

 
یؤشر بعد المسافة الزمنیة ما بـین  ةدخل الاقتصاد العربي الألفیة الثالثة بتوزیع وظیفي لقطاعاته الاقتصادی

التوافـق بـین القطاعـات الاقتصـادیة المكونـة التخلف والتقدم. وبرزت التشـوهات الهیكلیـة مـن خـلال ضـعف الانسـجام و 
للدخل القومي وسواء كان ذلك ضمن النشاطات المتنوعة داخل أي مـن تلـك القطاعـات أم فـي القطـاع نفسـه أو عـدم 
انســجام السیاســـات الاقتصـــادیة المالیـــة والنقدیـــة والســـعریة والتجاریـــة مـــع متطلبـــات أداء القطاعـــات الاقتصـــادیة ســـواء 
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حقـق خـلال  الاقتصـاد العربـيخدمیة أو تباین مساهمة كل قطـاع فـي تكـوین النـاتج القـومي ومـع أن  أكانت سلعیة أو
% الشــيء الــذي كــان  5معــدلات عالیــة للنمــو الحقیقــي بالمتوســط الســنوي نحــو  تفتــرة الســبعینات ومنتصــف الثمانینــا

شر سنوات التالیة إلى نصف ما غیر أن هذا المعدل انخفض خلال الع ، یعبر بحد ذاته عن فرص التطور الإیجابي
نـاظرة انخفـاض مماثـل فـي متوسـط حصـة الفـرد مـن الـدخل  ، بحیـث أصـبح أقـل مـن معـدل نمـو السـكان ، كـان علیـه

ـــغ  ـــرة  40الحقیقـــي بل ـــات الحـــادة فـــي أســـعار الـــنفط  ، 1                1997 – 1980% خـــلال الفت ولعبـــت التقلب
فضــلاً عــن تقلــب تحــویلات العــاملین التــي تمثــل  ، ویحصــل لراء مــا حصــوتــدهور عائداتــه المالیــة الــدور الرئیســي و 

 ، % 18الأردن  ، % 12مصـر  ، % 10المغـرب نسب مهمة في الناتج القومي الإجمـالي للـدول المصـدرة للعمالـة (
ــیمن  ــنفط عــام  ، 2) وتــدهور معــدلات الاســتثمار % 22ال علــى تحســین  2000ثــم ســرعان مــا عمــل ارتفــاع ســعر ال

% مقارنـة 4إلـى  2000الذي وصل كمتوسط عام  ، ن خلال ما أظهره مؤشر نمو الناتج المحلي الإجماليالوضع م
. مما نـتج عنـه ارتفـاع القیمـة المضـافة للصـناعات الاسـتخراجیة 3 1998% عام  3وأقل من  1999% عام  3.5بـ 

 ، % 6، 18% إلـى نحـو 15.4ة مـن % وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربیـ 27.8بنحو 
  وعموماً فأن الاختلالات الهیكلیة في الاقتصادات العربیة تتمثل بما یلي:

ارتفاع عدد العاملین في القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات الأخرى حیث یصل عـدد العـاملین فـي كـل مـن  -1
بینما لا تتجاوز هذه النسبة   ،% 56 ، % 68 ، % 8، 74على التوالي 1996السودان والصومال والیمن عام 

وفي المقابل نلاحظ الخلل مـن خـلال  ، ة% في كل من البحرین وقطر والكویت ذات الموارد الزراعیة المحدود3
فجــوة المــوارد الغذائیــة أو درجــة الانكشــاف الغــذائي أو التبعیــة الغذائیــة الناجمــة عــن قصــور الزراعــة الوطنیــة فــي 

% للزیوت  35 ، % للسكر 35% للبقولیات 70% للحبوب و 55قدر حجمها بـ تلبیة وسد الحاجات الوطنیة وی
  . 4ملیارات دولار سنویاً  10وتكلف هذه الفجوة البلدان العربیة ما قیمته  ، والشحوم

بوجــــود قطــــاع  ، ازدواجیــــة القطــــاع الصــــناعي العربــــي:   یتصــــف القطــــاع الصــــناعي العربــــي بالازدواجیــــة -2
یرتبط أساساً بالشركات الأجنبیة ویسـتخدم فـي عملیـة الإنتـاج أسـالیب فنیـة متقدمـة  الصناعات الاستخراجیة الذي

إلــى جانــب قطــاع الصــناعات التحویلیــة الــذي یتباطــأ فــي اســتخدام  ، ویســاهم فــي الإنتــاج المحلــي بنســبة عالیــة
س ذلـك الجـدول الأسالیب العلمیة الحدیثـة ممـا یسـبب تـدني مسـاهمته فـي الـدخل القـومي والتجـارة الخارجیـة ویعكـ

 : )1رقم (

  
  
  
  

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربیة  2، ط1998-1798د. جلال أمین، العولمة والتنمیة العربیة من حملة نابلیون إلى جولة الأورغواي   1

 .50، ص2001بیروت، آب 
 .55المصدر السابق، ص  2
، مركــز دراســات الوحــدة 1، بحــوث ومناقشــات نــدوة الــوطن العربــي بــین قــرنین، ط2000جاســم المنــاعي، المشــهد الاقتصــادي العــالمي عــام   3

 .58، ص2002العربیة، دار الخلیج للصحافة والطباعة والنشر، بیروت، تشرین الثاني 
تحت مشاهد بدیلة، الخرطوم  2000اف صورة الزراعة العربیة لعام جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، استشر   4

 ، إضافة إلى التقریر الاقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة.21، ص2000
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  )1الجدول رقم (
  5ملیار دولار(بالأسعار الجاریة)  القیمة المضافة للقطاع الصناعي العربي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي:

 1985  1990  1995  1997  
معـــــــــــــدل النمـــــــــــــو 

  السنوي
1985- 1997 

  VA %PB  VA %PB VA  %PB VA %PB البیان

  الصناعات
 یلیةالتحو 

34 ،386 9 ،5 48 ،1 10 ،3 57 ،709 10 ،9 66 ،354 11 ،1  

  الصناعة
 الاستخراجیة

97 ،987 26 ،1 110 ،2  23 ،6 102 ،087 19 ،3 125 ،879 21  

إجمـــــــــــــــــالي 
القطــــــــــــــــــاع 

 الصناعي

132 ،5 35 ،3 158 ،3 34 ،0 159 ،8 30 ،2 192 ،2 32 ،1  

  
لموازنـات العامـة للـدول العربیـة بتـدهور أسـعار الـنفط وتراجـع الفجوة بین الإیـرادات والنفقـات: تـأثرت معظـم ا -3

خاصـــة وأنـــه العملـــة المســـتخدمة فـــي تســـویة إیـــرادات الصـــادرات العربیـــة والتـــي تشـــكل  ، قیمـــة الـــدولار الأمریكـــي
كما أنه یمثل عملـة الارتبـاط بالنسـبة لمعظـم العمـلات العربیـة ومـن جهـة  ، الصادرات النفطیة الجزء الأكبر منها

رى فإن تزاید الإنفـاق العسـكري قـد اضـطر بعـض الـدول العربیـة (وأغلبهـا مـن المجموعـة الأولـى إلـى تخفـیض أخ
الإنفاق غیر العسكري بشقیه الجاري والاستثماري بما في ذلك الحد من الدعم الحكومي لبعض السـلع والخـدمات 

لاسـتیرادات الحكومیـة وذلـك بسـبب ارتفـاع كما تم اتخاذ قرارات أخرى لتقلـیص حجـم ا ، التي تقوم الدولة بتقدیمها
  التكلفة الناجم عن انخفاض قیمة الدولار الأمریكي مقارنة بالعملات الأخرى).

 ، فقـد كانـت تعـاني مـن عجـز بلـغ مسـتویات مرتفعـة فـي أوائـل التسـعینات،  وعلى نطاق الدولة العربیـة ككـل
الحربیة في أغلب دول المجموعة الأولى في ذلك الوقت ) وذلك إثر زیادة النفقات 2وهذا ما یتضح في الجدول رقم (

وعلیه فإنه بعد أن كان الفائض في الموازنات العامـة هـو المصـدر الرئیسـي لتنمیـة الاحتیـاطي فـي تلـك الأقطـار نجـد 
كمــا لجــأت إلــى مصــادر التمویــل المحلیــة لتغطیــة  ، أن معظــم الحكومــات فیهــا قــد لجــأت إلــى ســحب هــذا الاحتیــاطي

الأمــر الـذي ترتــب علیــه إحـداث زیــادة فــي  ، لقــد لجـأت دول المجموعــة الأولــى إلـى أســلوب التمویــل بـالعجز ، العجـز
الطلب وهذه الزیادة لم یكن بالإمكان إشباعها بفعل قلة مرونة الجهاز الإنتـاجي ممـا تمخـض عنـه زیـادة فـي الأسـعار 

ة البطیئـة والمنتظمـة فـي الأسـعار لا یمكـن أن فالزیـاد ، وقد تحولت الزیادة إلـى تضـخم نتیجـة لحـدوث فجـوة تضـخمیة
وهـذا الـرأي ینطبـق  علـى اقتصـادیات  ، وإنما یمكن أن تتحول إلى تضخم لا یمكـن السـیطرة علیـه ، تستمر إلى الأبد

                                                 
 .207-206، ص1996التقریر الاقتصادي العربي الموحد   5
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دول المجموعة الأولى كونها اقتصادیات نامیة تتسم بانخفاض كفاءة السـلطات المالیـة والنقدیـة مـن جهـة وقلـة مرونـة 
  لإنتاجي من جهة أخرى.الجهاز ا

ن البلــدان العربیــة تعــاني مــن فجــوة تضــخمیة تعبیــرا عــن فــائض الطلــب الكلــي عــن العــرض الكلــي إفــ وعملیــاً 
بغـــض النظـــر عـــن كونهـــا نفطیـــة أو غیـــر نفطیـــة ، وفـــائض الطلـــب الكلـــي یعبـــر عـــن تفســـیر بالارتفـــاع المســـتمر فـــي 

أي تجـــاوز  6المتزایـــد والمســـتمر فـــي الموازنـــة العامـــة  المســـتوى العـــام للأســـعار والـــذي یأخـــذ مـــن بـــین مظـــاهر العجـــز
النفقات على الإیرادات وبالنتیجة فأن اختلال العلاقة بین الطلب الكلي والعرض الكلي إنمـا هـو تعبیـر عـن الاخـتلال 

  . الهیكلي بین القدرة على الإنتاج والرغبة في الاستهلاك بصورته الراهنة

  
لفجوة تتعمق یوما بعـد یـوم بسـبب سیاسـات الإصـلاح والتكییـف الهیكلـي وتـراكم خدمـة فجوة المدیونیة وهذه ا -4

) ملیــار دولار وبلغــت خدمــة 157( 1997ین الأجنبــي وتبلــغ مدیونیــة الــدول العربیــة حســب إحصــاءات عــام دالــ
  ) ملیار دولار.12371( 1996الدین العام الخارجي لعام 

نتیجـة  يبین العرض والطلب ونشـوء سـوق الأزمـات وهـ فجوة السوق وهي ناجمة عن اختلال التوازن  - 5
للسیاسات الاقتصادیة الجدیدة التي تبنتهـا الكثیـر مـن البلـدان العربیـة فـي إطـار بـرامج التصـحیح والتكییـف 

  التي أدت إلى ارتفاع الأسعار واتساع التضخم وتشوه هیاكل السوق الداخلیة وعدم استقراره.
ملیـون إنسـان 100حـوالي  1997فـي الـوطن العربـي حسـب إحصـاءات عـام  فجوة الفقر یتـراوح عـدد الفقـراء -6

ومفهوم الفقر حسب مقـاییس الأمـم المتحـدة هـو دون خـط الفقـر وهـو المسـتوى المطلـوب للحفـاظ علـى الحیـاة أي 
% فــي الریــف والبــاقي فــي 25% مــن إجمــالي ســكان الــوطن العربــي یعیشــون الفاقــة یتوزعــون بنســبة 45حــوالي 
   المدینة.

                                                 
 .66ص-1983فؤاد مرسي، التضخم والتنمیة في الوطن العربي، مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان.  6

  ) 2( دول رقمج
  ملیار دولار) 1996-1990عامة في البلدان العربیة في الفترة (تطور الموازنات ال

 1996 1995 1994 1993 1992  1991  1990  السنوات

اـئض فـــي  العجـــز الفــ
 المجموعة الأولى

-11.105  -65.043 -33.152 -27.929 -23.443 -12.259 -11.953 

العجــز والفـاـئض فــي 
  المجموعة الثانیة

-3.895  -4.493 -11.434 -4.172  -6.724  -10.246 -35.96 

اـلي العجــــــــــز  إجمـــــــــ
والفـاـئض فــي البلــدان 

 العربیة

-15.000  -69.586  -44.586 -32.101 -30.167 -22.505 -15.499 

  .1997-1994المصدر: الأمانة العامة بجامعة الدول العربیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد للأعوام 
  الملاحق الإحصائیة.
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نفــاق مــن الموازنــات مؤشــر هــام للرفــاه لأي مجتمــع لأنــه یشــتمل علــى حجــم الإ يجــوة التنمیــة البشــریة وهــف  -7
نســـبة أن العامــة والاســتثماریة فــي میــدان الصــحة والتعلــیم والضــمان الاجتمــاعي حیــث تشــیر الإحصــاءات إلــى 

%) وهـذا 4.9( 1992كـل فـي عـام للـدول العربیـة ك انفاق على التعلیم من الناتج القومي الإجمالي بلغ مقـدارهالإ
 اً الانفــاق علــى التعلــیم والصــحة اســتثمار  یعتبــرضــئیل إذ أریــد بنــاء إنســان مــتعلم منــتج فــي الــوطن العربــي حیــث 

  للغد.  اً مضمون
تنمویــة قطریــة تضــمنت بــرامج طموحــة  مشــروعاتتبنــي للحكومــات العربیــة للاخــتلال اوقــد دفعــت هــذه مظــاهر 
البنـك  وصـفاتالتـي تقـدمها  المشـروعاتذه البلـدان ذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك فـي تبنـي على جمیع الأصـعدة وقسـم مـن هـ

  .  الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك تبني الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الممول من الخارج
  

 
 

 
  على البلدان العربیة النفطیة:  -1

 ،وبالتالي صارت أقل اعتمادا على رأس المـال الأجنبـي ،تحولت هذه البلدان إلى بلدان مصدرة لرأس المال
وبالتعـــاون مـــع (مثـــل صـــندوق النقـــد العربـــي...) والظـــاهرة الهامـــة هـــي قیـــام المنظمـــات العربیـــة ذات الصـــبغة الدولیـــة 

. وتوالت عملیات الإیداع إعادة الإیداع فیمـا بـین والرسمیة في التحویل واسع النطاق دولیاً المنظمات الدولیة الخاصة 
وشـــهدت أقطـــار عربیـــة هـــي: الكویـــت والســـعودیة  ،المصـــارف الدولیـــة، وشـــاركت فـــي خلـــق وتـــداول الســـندات الدولیـــة

مجموعـة مـن المهمـات أهمهـا: وكان على المصارف العربیـة أن تقـوم ب في العملیات الجاریة، اً والإمارات وقطر فائض
تحویـل الاقتصــاد العربــي مــن اقتصــاد یتعامــل بالنقــد إلــى اقتصـاد یتعامــل بالشــیك وإعــادة تــدویر الأمــوال الفائضــة إلــى 
السوق المالیة الدولیة والمشاركة المالیة مع هذه السوق في عملیة تدویر رأس المال. وقد بلغ إجمـالي رؤوس الأمـوال 

% تركـزت معظمهـا فـي قطـاع 45الدولیة والمشتركة التي أقیمـت بعـد ثـورة أسـعار الـنفط نحـو  في المشروعات العربیة
التمویل أي أنها تمثل أداة من أدوات الامتداد بالمصالح المالیة للدول الرأسمالیة مستخدمة في ذلـك جـزءا مـن رؤوس 

الاقتــراض نتیجــة هبــوط القیمــة الحقیقیــة  الأمــوال العربیــة نفســها ومــع بدایــة التســعینات ازداد لجــوء الــدول النفطیــة إلــى
خسـرت الـدول المنتجـة  هوحـد 1998حیث أنـه فـي عـام  7تصدیر النفط یقابله ارتفاع في مستویات الاستیراد  اتلعائد
ملیـــارات  110إلـــى  1997ملیـــار دولار عـــام  166ملیـــار دولار إذ انخفضـــت قیمـــة صـــادراتها النفطیـــة مـــن  56نحـــو 

دولار للبرمیـــل خـــلال العـــام المـــذكور اســـتفاد منهـــا  12.28فـــاض ســـعر ســـلة أوبـــك إلـــى بســـبب انخ 1998دولار عـــام 
ملیار دولار عبر وارداتـه النفطیـة التـي تمثـل نحـو ثلاثـة أربـاع الـواردات النفطیـة  80الاقتصاد الغربي بما لا یقل عن 

  .8العالمیة

                                                 
د. سمیر شرف إعادة هیكلة آلیات النقد والمال والمصارف الدولیة والضرورات الموضوعیة لإقامة المصارف الخاصة في سوریة، مجلة   7

 .44، ص2001النشرة الاقتصادیة العدد الثالث، دمشق، تشرین أول، 
مر العلمي الرابع عشر لاتحاد الاقتصادیین العرب، دمشق، د. منیر الحمش، النفط ودوره في حمایة الأمن الاقتصادي العربي، المؤت  8

  .17،ص2002تشرین أول 
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دولیـة فـي حالـة الفـائض وحالـة العجـز بـین انفتـاح الـدول العربیـة النفطیـة علـى أسـواق المـال والنقـد التوهكذا 
في الحسابات الجاریة ومنذ تلك الفترة المذكورة بدأت الأموال العربیـة بالتسـرب إلـى الخـارج وتشـیر إحصـائیة صـندوق 

بــأن الأمــوال النقدیــة التــي یملكهــا أفــراد عــرب علــى مختلــف مســتویاتهم لــدى  2001النقــد الــدولي الصــادرة فــي عــام 
ملیـار إضـافیة  200ملیـار دولار علمـا بـأن التقریـر یشـیر إلـى وجـود مـا یعـادل  800یـة تعـادل مصارف أوربیة وأمریك

موجــودة فــي حســابات ســریة ویمكــن القــول بــأن الأمــوال العربیــة المهربــة إلــى الخــارج تعــادل مــا تملكــه الــدول العربیــة 
    مجتمعة.

مـــال العـــالمي انعكـــس ســـلبا علـــى ال سإعـــادة تـــدویر الفـــوائض النفطیـــة العربیـــة ودخولهـــا فـــي حركـــة دورة رأ
الاقتصادیات العربیة عامة من خلال عدم توظیفها في استثمارات عربیة مشتركة والتي لا تقـارن أهمیتهـا النسـبیة مـع 

% فــي دول الاتحــاد 19مجمــوع الفــوائض النفطیــة العربیــة الموظفــة فــي الــدول الرأســمالیة الكبــرى حیــث بلغــت نســبتها 
المتحــدة الأمریكیــة وحصــلت البلــدان النامیــة علــى قــروض مــن الفــوائض النفطیــة علــى  % فــي الولایــات12الأوربــي و

أهمیتـه بالنسـبة لتـراكم تعتبـر % 8علما أن حجم الاستثمار في المشروعات العربیة المشـتركة لا یتجـاوز  % تقریباً 18
  العربي أهمیة تذكر.  جماليالإ رأس المال في الوطن العربي ضئیلة ولا یتوقع أن تحتل مساهمتها في الناتج المحلي

وهكــذا نجحــت الرأســمالیة الدولیــة المعاصــرة فــي إعــادة هیكلــة ثــروة الــنفط العربیــة لصــالحها بعــد أن كانــت 
، حیــث عملــت علــى اســتنزاف هــذه الثــروة ورفــع حقهــا فــي الریــع النفطــي 1973ســلاحا فعــالا بعــد الثــورة النفطیــة عــام 

قیقــي الــذي یفتــرض أن تحصــل علیــه الــدول العربیــة المنتجــة وحاولــت باســتمرار وضــغطت باتجــاه تخفــیض الســعر الح
  جاهدة العمل على: 

   مستوى.تخفیض العائدات النفطیة إلى أدنى  -
مـــن أجـــل تحقیـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي البلـــدان العربیـــة  اقتصـــادیاً  منـــع اســـتخدام العائـــدات النفطیـــة اســـتخداماً  -

  للنفط.المنتجة 

 العربي.فط وعائداته لتحقیق أغراض سیاسیة واقتصادیة على المستوى الإقلیمي الحیلولة دون استخدام الن -
 
 على البلدان العربیة غیر النفطیة: -2

ــدان الصــناعیة المتطــورة تــدویر الفــوائض النفطیــة بأســعار فائــدة مرتفعــة جــداُ   عنــدما قامــت  اســتطاعت البل
عكســت أســعار الفائــدة المرتفعــة أوضــاع عمــلات هــذه و  ، بــإقراض البلــدان النامیــة ومنهــا الــدول العربیــة غیــر النفطیــة

ض هـــذه البلـــدان مـــن البلـــدان اوازداد اقتـــر  ، وارتبطـــت حركـــة أســـواق النقـــد بحركـــة أســـعار الصـــرف ،البلـــدان المتـــدهورة
وقامـت بمهمـة الإقـراض المصـارف التجاریـة الدولیـة التـي لعبـت دور  ، الصناعیة نتیجة العجز في حسـاباتها الجاریـة

وتشـجعت البلــدان العربیــة غیــر  ، مســتفیدة مــن ارتفـاع أســعار الفائــدة الــدول النفطیـةن الــدول النفطیـة وغیــر الوسـیط بــی
وخصوصا مـن المصـارف التجاریـة الدولیـة علـى أسـاس تحقیـق النمـو الاقتصـادي  ، النفطیة على الاقتراض الخارجي

مـا مقـداره  2000العربیـة غیـر النفطیـة فـي عـام للـدول  الخارجیةوقد بلغت المدیونیة  ، عن طریق المدیونیة الخارجیة
% مــــن حجــــم  17.2وهــــي تشــــكل مــــا نســــبته  اً ملیــــار دولار  8.7أمــــا خدمــــة الــــدین فقــــد كانــــت  .ملیــــار دولار 118.8

) وحیـث 3(انظر الجـدول رقـم  اً ملیار دولار  50.7حیث استثمرت ما مقداره  للسنة نفسها.الاستثمار في هذه المجوعة 
ن تنــامي الــدین وخدمتـه بالاتجاهــات المشــار إلیهــا إعــاني مـن نقــص فــي مصـادر التمویــل وعلیــه فـأن هـذه المجموعــة ت

أعـــلاه یضـــع أمامهـــا عقبـــة جدیـــدة فـــي تـــوفیر الأمـــوال اللازمـــة للإســـراع فـــي عملیـــة النمـــو الاقتصـــادي والاجتمـــاعي 
الممكــن توجیههــا نحــو خلــق  بالمعــدلات المطلوبــة كمــا أن تســدید الــدین وفوائــده یســتنزف مــوارد الــبلاد التــي كــان مــن
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هــذا مــع الإشــارة إلــى أن مجمــوع الــدین  .ؤواجتماعیــة عــن طریــق الاســتثمار العقلانــي الكفــ ةطاقــات إنتاجیــة اقتصــادی
% مـن  36.8تتحمل الجزائـر منـه مـا نسـبته  2000في عام  اً ملیار دولار  143.8الخارجي لجمیع الدول العربیة یبلغ 
ــدین الخــارجي وتــأتي بعــ %  11.8% ومصــر مــا نســبته  13.5% وتــونس بنســبة 16دها المغــرب وبنســبة إجمــالي ال

  % من عبء الدین الخارجي العربي.  86.3% أي أن الدول الخمسة تنوء بنسبة قدرها  8.2وسوریا بنسبة 
  ) 3( الجدول رقم 

  الدین العام الخارجي وخدمته لمجموعة الدول العربیة غیر النفطیة
  (ملیار دولار) 2000لعام مقارنته بحجم الاستثمار 

 % حجم الاستثمار خدمة الدین العام  الدین العام الخارجي 

1  2  3  2/3  
118.7  8.7 50.7 17.2 
  .50، ص 2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر

زال الـدین یـفـلا  وعلى الرغم من جهود تخفیف حدة المدیونیة العربیة بالنسبة للدول العربیـة المدینـة التقلیدیـة
  یمثل نسبة كبیرة من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات لكل من مصر والسودان والیمن. 

أهمیـة الـدیون قصـیرة الأجـل لإجمـالي الـدیون  زیـادةومما یزید من صعوبة الأثـر الضـاغط لهـذه الـدیون هـو 
  ) 4ن الطویلة (انظر الجدول رقم و (عمان، سوریة، السودان، مصر، تونس) وهي ذات تكلفة خدمة أعلى من الدی

  ) هیكل الدیون الخارجیة وأعبائها4(الجدول رقم  

 الدولة

 خدمة الدیون كنسبة من  نسبة الدیون

ـــــــاتج القـــــــومي  ـــــــى الن إل
 الإجمالي

إلــــــــى صــــــــادرات الســــــــلع 
 والخدمات

ــــــــــي  ــــــــــاتج المحل الن
 الإجمالي

صــــــــــــادرات الســــــــــــلع 
 والخدمات

1990 1999 1990 1999 
  37.8  63.4  11.7  1407  206 63  الجزائر
  11.8  20.3  8.2  16.4  150  104  الأردن
  15.9  24.5  7.6  12  122  59  تونس
  6.4  23.2  2.5  11  377  146  سوریا

  6.5  7.5  0.6  0.4  1717  172  السودان
  9.7  12.3    7.8  48    عمان

              الكویت
  9  22.3  1.9  7.3  127  27  مصر

  24.4  21.5  9.1  7.2  135  51  المغرب
  4  5.6  2.5  3.8  91  58  الیمن

Source :WB World Development indicators (2001) table (4) 
ة (مـن الـدول العربیـة النفطیـة بیـوالظاهرة التي تستحق الوقوف عندها تتمثـل فـي صـافي تـدفق الفـوائض العر 

بلــغ  2000وحتــى  1975وغیــر النفطیــة) إلــى العــالم الخــارجي مقابــل المدیونیــة الصــافیة فعلــى امتــداد الفتــرة مــن عــام 
ـــدیون العربیـــة مـــا یعـــادل  ـــار دولار  100.641صـــافي ال ـــي المســـتثمر فـــي الخـــارج  اً أمریكیـــ اً ملی ـــغ رأس المـــال العرب وبل
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 422، 81ویلاحظ في هذا السیاق أیضاً أن الزیـادات فـي الاحتیاطـات سـجلت مـا مجموعـه  ،اً ملیار دولار  318.287
أو فــي بنــك الاحتیــاطي الفیــدرالي  ةمنهــا موظــف فــي ســندات الخزانــة الأمریكیــ والمعــروف أن جــزءاً كبیــراً  ملیــار دولاراً 

  .9الأمریكي
نفطــي یـدور مــن  رقامتــه الرأسـمالیة المعاصــرة بقیـادة الولایـات المتحــدة الأمریكیـة، دولاأهـذا الواقـع هــو نسـج 

  مدیونیة بدولار أمریكي. ىقلب الأمة لیصل إل
  

 
 

  
بــات مــن الضــروري علــى الاقتصــادات العربیــة مواجهــة نظــام العولمــة الاقتصــادیة مــن خــلال إعــادة هیكلــة 

 واء علــى مســتوى قطــري أم قــومي شــاملآلیــات تلــك الاقتصــادات، والمتمثلــة فــي أحــد جوانبهــا بتنشــیط الاســتثمار ســ
ب الأســـواق المالیـــة دوراً هامـــاً فـــي تفعیـــل الاســـتثمار باعتبـــاره مـــن العوامـــل الأساســـیة الهامـــة فـــي تحقیـــق النمـــو وتلعـــ

الاقتصادي، فهو المحرك الأساسي للنشـاط الاقتصـادي لارتباطـه المباشـر بـالتكوین الرأسـمالي، وزیـادة قـدرة الاقتصـاد 
واضــــحة فــــي تحقیــــق معــــدلات النمــــو الاقتصــــادي  تاالإنتــــاج والتطــــویر والتجدیــــد ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن انعكاســــ علــــى
ویكـون الاسـتثمار  دول العـالم جمیـعدمة وزیادة فرص التوظیف ورفع مستوى المعیشة، وهو ما تسـعى لتحقیقـه خالمست

الإجمالي جزءاً رئیسیاً من مكونات الطلـب الكلـي یـرتبط بـالآلات والمعـدات والأجهـزة والأبنیـة والإنشـاءات إضـافة إلـى 
فــي المخــزون، وتشــیر الأرقــام الإحصــائیة المتــوفرة عــن الطلــب الكلــي فــي الاقتصــادات العربیــة بــأن الاســتثمار التغیــر 

% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، یــذهب منهــا  21.6ملیــون دولار مــا نســبته  134.4بلــغ  1999الإجمــالي فــي عــام 
نــاتج المحلــي الإجمــالي لكــل مــن الأجهــزة % مــن ال15.5ملیــون لقطــاع البنــاء والتشــیید ویتبقــى مــا نســبته  34حــوالي 

  . 10والمعدات وللتغیر في المخزون
 المشـــتركةویمكـــن للأســـواق العربیـــة أن تلعـــب دوراً هامـــاً علـــى صـــعید المشـــروعات والشـــركات العربیـــة 

أن عدد الشركات العربیة والمشتركة الثنائیة  1977وتشیر الدراسة الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادیة عام 
 المشروعاتأما  اً ملیار دولار  8.1مشروعاً تعمل برؤوس أموال تقدر بحدود  81متعددة الأطراف كان بحدود وال

 22مشـــروعاً تعمـــل فـــي الـــوطن العربـــي و 18مشـــروعاً منهـــا  40/الدولیـــة المشـــتركة فقـــد كـــان عـــددها  العربیـــة
أمــا دراســة الســید  .دولار فقــط ملیـار 2.3ورؤوس أموالهــا تقــدر بحــدود  مشـروعاً تعمــل فــي خــارج الـوطن العربــي
إلــى ارتفــاع عــدد  مــن قبــل مركــز دراســات الوحــدة العربیــة تشــیر 1988ســمیح مســعود برقــاوي التــي نشــرت عــام 

  . 11ملیار دولار 35.7مشروعاً تعمل برؤوس أموال تقدر بحوالي  830المشتركة إلى  المشروعات

                                                 
د. ســعد حـــافظ، محـــددات الأمــن الاقتصـــادي العربـــي، المـــؤتمر العلمــي الرابـــع عشـــر للاتحـــاد الاقتصــادیین العـــرب، دمشـــق، تشـــرین الأول   9

  .15، ص2002
یط الاسـتثمار كمـدخل للتكامـل الاقتصـاد العربـي ودور الـنفط فـي ذلـك، مـؤتمر د. بشیر خلیفة الزغبي وأمین عبد اللطیف جـابر، سـبل تنشـ  10

 .13،ص2002الاقتصادیین العرب، دمشق، تشرین أول 
  .24، ص16، ص1988المشروعات العربیة المشتركة. مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت:  -برقاوي. سمیح مسعود  11
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بالنســـبة لمجمـــوع توظیفـــات فـــائض الأقطـــار  ن هـــذه الاســـتثمارات بـــالرغم مـــن ضـــخامتها المطلقـــة إلا أنهـــاإ
تعتبــر ضــئیلة ولا  1988ملیــار دولار فــي منتصــف عــام  297بحــدود  إنكلتــراالعربیــة الخلیجیــة المقــدرة مــن قبــل بنــك 

% ودول الســوق الأوروبیــة 12% وهــي أقــل مــن نســبة توظیفــات الــدول الخلیجیــة فــي أمریكــا المقــدرة بحــدود 8تتجــاوز 
، أمــا أهمیتهــا بالنســبة لتــراكم رأس المــال فــي الــوطن 12% 18.4ض للبلــدان النامیــة البالغــة % أو القــرو 19المشــتركة 
  نها تعتبر ضئیلة ولا یتوقع أن تحتل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العربي أهمیة تذكر. إالعربي ف

لاستثمار بأن تدفقات ویفید تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة الصادر عن المؤسسة العربیة لضمان ا
ملیـــار  1119، وفـــق البیانــات التقدیریـــة المتــوفرة تبلـــغ حــوالي 2000الاســتثمار الأجنبــي المباشـــر الوافــدة خـــلال عــام 

ــادة نســبتها اً دولار  بنســبة  اً ملیــار دولار  899، وتقــدر حصــة الــدول المتقدمــة منهــا بحــوالي 1999% عــن عــام 14، بزی
%، فــي حــین بلغــت 17نســبته  اً ملیــار دولار  190دول النامیــة فهــي حــوالي % مــن الإجمــالي، أمــا حصــة الــ80بلغــت 

%، وبهـــذا تعتبـــر تـــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر قـــد 3ملیـــار دولار بنســـبة  30حصـــة الـــدول المتحولـــة حـــوالي 
 تضاعفت خمس مرات مقارنـة بحجمهـا قبـل عشـر سـنوات ومـا زالـت عملیـات الانـدماج والتملـك بـین الشـركات متعـددة

   الجدیدة. المشروعاتالجنسیات تقود هذه الزیادة على حساب 
إلـــى أن إجمـــالي تـــدفقات الاســـتثمارات الأجنبیـــة  1999ویشـــیر التحلیـــل التفصـــیلي للبیانـــات الصـــادرة لعـــام 

ملیـار  276ملیار دولار للدول المتقدمـة، تركـزت  637، منها اً ملیار دولار  866قد بلغ  1999الوافدة كان خلال عام 
 دولار،ملیـــار  208ملیـــار فـــي بریطانیـــا أمـــا الـــدول النامیـــة، نصـــیبها حـــوالي  82منهـــا فـــي الولایـــات المتحـــدة و اً ر دولا

 23ملیــار دولار وهونــغ كونــغ  40تركــزت فــي كــل مــن الصــین  دولار،ملیــار  106حظیــت منهــا منطقــة أســیا بحــوالي 
ملیـار  23و ملیار في البرازیل 31ملیار دولار منها  90ي حوالي بملیار دولار، ومجموعة دول أمریكا اللاتینیة والكار 

ونیجیریـا  اً ملیـار دولار  1.8ملیار دولار للدول الأفریقیـة غیـر العربیـة حیـث تركـزت فـي كـل مـن أنجـولا  5للأرجنتین، و
بولنـدا تركزت في كل  اً ملیار دولار  21. وبالنسبة لمجموعة الدول المتحولة فقد بلغت حصتها حوالي اً ملیار دولار  1.4
ملیـار دولار أمـا حصـة الــدول العربیـة مـن تـدفقات الاسـتثمار الأجنبـي المباشــر  5ة الشـیك یـملیـار دولار وجمهور  7.5
%  4% مـن إجمـالي التـدفقات الاسـتثماریة العالمیـة و1ملیار دولار، أي ما نسبته  8.7فقد بلغت حوالي  1999عام 

 ملیـار دولار 1.5ومصـر  اً ملیـار دولار  4.8فـي كـل مـن السـعودیة  من إجمـالي التـدفقات نحـو البلـدان النامیـة، تركـزت
  ملیون دولار.  847والمغرب 

ملیــون  2278.2حــوالي  2000أمــا الاســتثمارات العربیــة البینیــة تشــیر البیانــات بأنهــا قــد بلغــت خــلال عــام 
  1999ون خــلال عــام ملیــ 2183.4، كــان معظمهــا مــن الســعودیة والكویــت ودولــة الإمــارات مقارنــة مــع حــوالي دولار

% انظر الجدول رقم 4.3ملیون دولار أو ما نسبته  94.8وعلیه تكون هذه الاستثمارات البینیة قد سجلت زیادة قدرها 
)5 .(  

دولـــة عربیــة كانـــت علـــى رأســها تـــونس التـــي  13وقــد بلـــغ عـــدد الــدول العربیـــة المضـــیفة لهــذه الاســـتثمارات 
ملیـــون  330.5ملیـــون دولار ثـــم الســـودان  350ون دولار، تلتهـــا لبنـــان ملیـــ 669.4حظیـــت باســـتثمارات عربیـــة قـــدرها 
ملیــون دولار. وبهــذا  112ملیــون دولار ومصــر  191ملیــون دولار. وسـوریا  196دولار ثـم الإمــارات العربیــة المتحــدة 
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ینیـة، ویكـون من جملـة التـدفقات الاسـتثماریة العربیـة الب 81.2تكون الدول العربیة الست قد استحوذت على ما نسبته 
  ملیار دولار.  15.4513قد بلغ حوالي  2000-1985الرصید التراكمي للاستثمارات العربیة البینیة خلال الفترة 

  ملیون دولار ) الاستثمارات العربیة البینیة5جدول رقم (
1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
400.8  364.8  1522.3  2092.5  1589.6  2312.7  2183.4  2277.6  
  .56ص ، 2000لعام المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة : المصدر

  

 

 

  
  :على المستوى القطري –أولاً 

معلومــات للمســتثمرین علــى أســس عصــریة باســتخدام قواعــد ومنجــزات الثــورة العلمیــة والتكنولوجیــة  تــوفیر ال -1
المحلیـــة وإعطـــاء ووضـــعها فـــي خدمـــة ســـوق الأوراق المالیـــة، مـــن خـــلال تعریـــف المســـتثمرین بـــالأحوال الاقتصـــادیة 

ي الإجمــالي وباعتبــار العــالم ، نســبة التضــخم، نمــو النــاتج المحلــالمؤشــرات التــي تبــین ذلــك. أســعار الفائــدة والصــرف
یعیش حروباً مالیة ونقدیة وتجاریة، هنا توجب توفیر المعطیات عما یجري فـي أسـواق المـال والنقـد الدولیـة التـي هـي 
كمیزان الحرارة تعكس التقلبات والاضطرابات الاقتصادیة الدولیة، خصوصاً دول المراكز الصناعیة الكبرى، وقد رأینا 

حیــث  2001أیلــول  11ثــر الكارثــة التــي حلــت بالولایــات المتحــدة یــوم إوأســعار الفائــدة قــد هبطــت بــأن أســعار الأســهم 
مـن جـراء  اً ملیار دولار  17أمریكیة حوالي  متعددة الجنسیات سویسریة، فرنسیةعادة التأمین إ خسرت شركات التأمین و 

 نـازاداك، وسـجل مؤشـر اً ملیـار دولار  110دمار مركز التجارة العالمیة، كما انخفضت قیمـة الأسـهم فـي بورصـة لنـدن 
% وكذلك یجب التعریف بأحوال المنشأة المصدرة لـلأوراق المالیـة /أسـهم، سـندات/ ومكانتهـا فـي 72.3انخفاضاً قدره 

الاقتصــاد القــومي وعلــى مســتوى المنشــآت المنافســة لهــا فــي الصــناعة نفســها مــن خــلال إعطــاء المؤشــرات عــن هــذه 
  في العامین المنصرمین، قیمة الأصول الثابتة. و تي حققتها في هذا العام الأرباح المثل: المنشأة 

هنـــا تواجـــد صـــحافة حـــرة ونزیهـــة، متعـــددة  جـــبومـــن أجـــل تـــوفیر المعطیـــات والمعلومـــات للمســـتثمرین، یتو 
ومتنوعة من حیث إصدارها، یومیـة تعكـس بشـكل مباشـر وسـریع مؤشـرات سـوق الأوراق المالیـة، إلـى جانـب صـحافة 

  . متخصصة بقضایا المال والنقد والمصارف تعكس الآراء المختلفة للعلماء والباحثیندوریة 
إعادة هیكلة قطاع المصارف والمال بهدف الوصول إلى بنیة جدیدة تتناسب وحجم التطورات الخطیـرة مـن  -2

لة علــى أســاس عملیــة إعــادة هیكلــة أســواق رأس المــال الدولیــة، إذا تــم التحــول مــن عقلیــة المصــارف التجاریــة المشــك
مخـــاطر الائتمـــان فقـــط إلـــى عقلیـــة مصـــارف الاســـتثمار المشـــكلة علـــى أســـاس مخـــاطر الســـوق، حیـــث تلعـــب تقلبـــات 
وتغیرات وأسعار الفائدة وأسعار الصرف دوراً بالغ الفعالیة من أجل إنعاش الاقتصـاد الـوطني وخصوصـاً فـي ظـروف 

ع تقلبـات الحاجـة إلـى الائتمـان هـي التـي تحـدد فـي التحلیـل الركود، الواقـع أن التطـورات الدوریـة للاقتصـاد الـوطني مـ
  النهائي مستوى سعر الفائدة. 
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ـــي تحـــدد  -3 ـــة، المتضـــمنة للتشـــریعات الضـــروریة والت ـــة العناصـــر الضـــروریة لســـوق الأوراق المالی خلـــق وتهیئ
صــول إلــى عــدم الأســس والقواعــد والمعــاییر التــي تتحــرك مــن خلالهــا المصــارف وأســواق الأوراق المالیــة، بهــدف الو 

  التلاعب والاحتكار أو الكوارث كتحدید هامش سعر السهم صعوداً أو هبوطاً.
ومن العناصر الضروریة لسوق الأوراق المالیة أدوات الاستثمار التي تلعب دوراً هاماً لجـذب المسـتثمرین ، 

ـــل مـــن خـــلال تعـــددها وتنوعهـــا ـــاخ الاســـتثماري المنا ..،... مث ـــك تـــوفیر المن ســـب لجـــذب المســـتثمرین والأهـــم مـــن ذل
 رؤوس الأمــوالبتــوفیر البنیــة التحتیــة المتطــورة والمشــجعة لجــذب المســتثمرین و  لالمحلیــین والعــرب والأجانــب والمتمثــ

وتلعـب السیاسـة الضـریبیة دور المحفـز للمسـتثمرین إذا مـا وفـرت القواعـد الأساسـیة  .كبناء المدن الصـناعیة المتطـورة
  للضریبة. 

  
  :توى القوميعلى المس –ثانیاً 

قامة نظام عربي موحد لتشجیع الاستثمار وحمایته من خلال إقامة مؤسسة قومیة لضـمان الاسـتثمار ولهـا إ -1
وتشـجیع  تـراض أو إصـدار السـندات قالأقطار العربیة والعمل على دعم هذه المؤسسة عـن طریـق الا جمیعفروع في 

  . ستثمار العربیةحریة انتقال رأس المال العربي من خلال توحید تشریعات الا
 1980العمل على إعادة هیكلة الاتفاقیة الموحـدة لاسـتثمار رؤوس الأمـوال العربیـة فـي الـدول العربیـة لعـام  -2

  . بما یتماشى مع المتغیرات الدولیة المعاصرة وتبني تطبیقها من قبل الحكومات العربیة
 المهـــاجرةاع الأمـــوال العربیـــة علـــى خلـــق ســـوق مالیـــة عربیــة موحـــدة تكـــون الســـبیل مـــن اجــل اســـترج لالعمــ -3

وتسهل عملیة تـدفق الأمـوال العربیـة بـین أقطارهـا وذلـك مـن خـلال تطـویر  اً ملیار دولار  1000للخارج والتي تزید عن 
الوســـائل والقنـــوات الاســـتثماریة وأســـالیب الاســـتثمار القائمـــة وربـــط أســـواق الأســـهم والســـندات العربیـــة مـــع بعضـــها فـــي 

  . بورصة مشتركة
لیة عمـل المصـارف العربیـة وذلـك مـن خـلال تطـویر التشـریعات الناظمـة لهـا ورفـع كفاءتهـا لترتقـي تطویر آ -4

إلى مواجهة المصـارف الخاصـة الدولیـة ، وأن تجـذب المسـتثمرین العـرب مـن خـلال المزایـا التـي تقـدمها وتسـتفید مـن 
الأرصـدة وحریـة حركـة انتقالهـا وخاصـة محاذیر استثمار الأموال العربیة في المصارف الأجنبیة والمتمثلـة فـي تجمیـد 

  . أیلول في الولایات المتحدة 11بعد أحداث 
هـا الأهمیـة الكبـرى لمـا للبحـث ؤ الانتباه والعمل على إیجاد مؤسسـات بحـث علمـي عربیـة متخصصـة وإعطا -5

الألمانیـة علـى  دور في تطویر الهیاكل الاقتصادیة العربیة وإذا مـا علمنـا بـأن مـا ینفـق فـي ولایـة هـامبورغمن العلمي 
 أن ملیـار مـارك ألمـاني سـنویاً ومـن هنـا یجـب أن تكـون البدایـة لآلیـة عمـل عربیـة مشـتركة 64البحث العلمـي حـوالي 

  .العربیة اقتصادیاً وسیاسیاً وثقافیاً  منطقتنا نواجه بها نظام العولمة الذي یعمل الآن على إعادة هیكلة

 
 

ــــ ــــدان العربی ــــك هــــي اقتصــــادیات البل ة المعاصــــرة، مفككــــة، غیــــر منســــجمة، هیاكلهــــا تعــــاني الكثیــــر مــــن تل
الاختلافات والفجوات، وآلیاتها تعكس تطورات وتذبـذبات دول المراكـز الكبـرى، وأصـبحت كـل واحـدة منهـا تبحـث عـن 
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الاقتصـــــادي، ممـــــا أدى بكثیـــــر مـــــن المفكـــــرین -الحلـــــول الســـــریعة، دون قـــــراءة صـــــحیحة ودقیقـــــة لموقعهـــــا الجغرافـــــي
  یین من الإطلاق علیها تسمیة الاقتصادیات الیتیمة.الاقتصاد

ومـع أن العــالم یعــیش عصــر التكــتلات الاقتصـادیة التــي أصــبحت كیانــات تــدافع مـن خلالهــا كــل دولــة عــن 
أســباب وجودهــا حضــاریاً واقتصــادیاً وثقافیــاً، أمــام أخطبــوط العولمــة الزاحــف باتجــاه تلــك الحضــارات بهــدف تطبیعهــا 

  اییره ووصفته التي على الجمیع تقبلها (العولمة الأمریكیة).على طریقته وضمن مع
  هنا لم یبق أمام الاقتصادیات العربیة إلا خیاران لا ثالث لهما:

هو محل جواز السفر الاقتصادي الأمریكي وهكذا فالحدود الكونیة مفتوحة، ومبدأ المعاملة بالمثـل یطبـق  الأول: -1
  ./WTO/على الجمیع 

ــاً مــن الإمكانیــات الاقتصــادیة الثــاني: علــى الاقتصــا -2 دیات العربیــة الصــحوة مــن الكبــوة وتحدیــد المســارات انطلاق
الكبیــرة، وذلــك مــن خــلال بنــاء آلیــة اقتصــادیة ذاتیــة تعتمــد علــى اســتغلال كافــة الطــرق والأســالیب لإیجــاد تنمیــة 

یـة والتطـویر، واختیـار اقتصادیة مستدامة، ومن أجـل هـذا یجـب التركیـز علـى الاسـتثمار الـذي یشـكل مفتـاح التنم
الأدوات التي تعمل على إنعاشه والتي أهمها الأسواق المالیة العربیة الموحدة التي تجذب المستثمرین العرب من 

  كل نحو وصوب، وتواجه أسواق المال الدولیة التي أصبحت تمثل الرابطة القومیة لنظام العولمة.



26 

 
 

  راجع باللغة العربیة:الم -أولاً 
  الكتب:

، مركـز دراسـات 2، ط1998-1798العولمة والتنمیة من حملة نابلیون إلى جولة الأورغواي  -أمین، د.جلال -1
  .2001الوحدة العربیة، بیروت، آب 

، 1، بحوث ومناقشات نـدوة الـوطن العربـي بـین قـرنین، ط2000المناعي، جاسم، المشهد الاقتصادي العالمي  -2
  .2000ت الوحدة العربیة، دار الخلیج للصحافة والطباعة والنشر، بیروت، تشرین الثاني مركز دراسا

  .1983مرسي ، د. فؤاد، التضخم والتنمیة في الوطن العربي، مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان،  -3
  البحوث العلمیة:

لاقتصـادي العربـي ودور الزغبي، د. بشیر، جابر، أمین عبـد اللطیـف، سـبل تنشـیط الاسـتثمار كمـدخل للتكامـل ا -1
  .2002النفط في ذلك، مؤتمر الاقتصادیین العرب، دمشق، تشرین الأول 

الحمـــش، د. منیـــر، الـــنفط ودوره فـــي حمایـــة الأمـــن الاقتصـــادي العربـــي، المـــؤتمر العلمـــي الرابـــع عشـــر لاتحـــاد  -2
  .2002الاقتصادیین العرب، دمشق، تشرین الأول 

  .1988یة المشتركة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، برقاوي، سمیح مسعود، المشروعات العرب -3
  .2002حافظ، د. سعد، محددات الأمن الاقتصادي العربي، مؤتمر الاقتصادیین العرب، دمشق، تشرین الأول  -4
شرف، د. سمیر، إعادة هیكلة آلیات النقد والمال والمصارف الدولیة، والضرورات الموضوعیة لإقامة المصارف  -5

  .2001سوریة، مجلة النشرة الاقتصادیة، دمشق، العدد الثالث، تشرین الخاصة في 
عبـــد الرســـول، د. فـــائق، نحـــو تصـــحیح مســـار المشـــروعات العربیـــة الحكومیـــة المشـــتركة، مـــؤتمر الاقتصـــادیین  -6

 .2002العرب، دمشق، تشرین الأول 

ي، المؤتمر العلمي الرابع عشر د. منهل أحمد شعت، الوجه الآخر للعولمة ومواجهته بالتكامل الاقتصادي العرب -7
  .2002لاتحاد الاقتصادیین العرب، دمشق، 

  التقاریر:
  .1996التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام  -1
  .2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام  -2
  .2000المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لعام  -3
تحــت  2000العربیــة، المنظمــة العربیــة للتنمیــة الزراعیــة، استشــراف صــورة الزراعــة العربیــة لعــام  جامعــة الــدول -4

  ، إضافة إلى التقریر الاقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة.2000مشاهد بدیلة، الخرطوم، 
  المراجع الأجنبیة: -ثانیاً 

  التقاریر:
Source: WB World Development indicators (2001). 
 
 



27 

 2003)6) العدد (25المجلد ( العلوم الاقتصادیةالبحوث العلمیة  _  سلسلة و  مجلة جامعة تشرین للدراسات
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Economic Science Series Vol  (25) No (6) 2003 

  
 

 
  

  *الدكتور نواف فخر                                                                                      
  **الدكتور ماهر الأمین

  ***ینا عقل دیوبل                                                                                      
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 الملخّص   

  
یتناول البحث دراسة النظام المحاسبي المطبق في الشركة العامـة لصـناعة المحركـات الكهربائیـة فـي اللاذقیـة، 

ر التامــة وكیــف تــتم المحاســبة والرقابــة علــى بنــود النفقــات لــدى الشــركة، وأیضــاً كیفیــة قیــاس تكلفــة المنتجــات التامــة وغیــ
لدیها، ثم قمنا بإجراء تحلیل مالي للشركة للتعرف علـى المشـاكل المالیـة التـي تواجههـا، مـن أجـل التعـرف علـى المشـاكل 
العملیـة التـي تواجــه هـذه الشــركة فـي أداء عملهـا، وذلــك بغیـة التوصــل إلـى التوصـیات والمقترحــات التـي تمكنهــا مـن رفــع 

ودة منتجاتهــا لجــذب اهتمــام المســتهلكین وزیــادة إقبــالهم علــى شــراء منتجاتهــا مســتوى أدائهــا وفــي الوقــت نفســه تحســین جــ
  وتحقیق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لها وتخفیض نسب الهدر لدیها.
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  ABSTRACT    

 
  

This paper deals with the accountancy system applied in The General Company 
for the Production of Electric Machines in Lattakia,  including how supervision of 
spending is conducted as well as how the costs of products are estimated. The study then 
conducts a financial analysis of the company in order to discover the problems and 
obstacles hindering its operation and attempt to provide suggestions that would,  
hopefully,  help the company improve its performance and the quality of its products. 
The final aim of the study is to provide suggestions as to how the company can best 
exploit its resources and minimize misspending. 
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 
لقــد أدى التطــور الهائــل فــي النشــاط الاقتصــادي خــلال الخمســین عامــاً الأخیــرة إلــى نمــو وكبــر حجــم الوحــدات 
الاقتصـــادیة، وتشـــابك العلاقـــات فیمـــا بینهـــا وبـــین الأطـــراف الخارجیـــة، وصـــعوبة إدارتهـــا، وكـــذلك ازدیـــاد الحاجـــة إلـــى 

رتـب علیـه فـرض مواكبـة المحاسـبة لهـذا التطـور واضـطلاع معلومات كثیرة عنها لخدمة أغـراض مختلفـة ومتباینـة، ممـا ت
مهنة المحاسبة بأعباء ومسؤولیات اكبر مما كان علیة الحـال فـي الماضـي لتقـف مـع تطـور الحاجـة إلـى البیانـات وتزایـد 

 ویتنــاول علــم المحاســبة إجــراءات (P 22.1)الطلـب علیهــا، كنتیجــة لتــداخل أوجـه النشــاط الاقتصــادي وتعــددها وتعقــدها 
ومفـــاهیم تصـــحیح وســـائل وأدوات تســـجیل وتبویـــب وتحلیـــل العملیـــات المالیـــة فـــي المشـــروع، وذلـــك بهـــدف تســـهیل مهمـــة 
المحاسب في قیاس نتائج أعمال المشروع، ومد الإدارة بالبیانات اللازمـة لاتخـاذ القـرارات التخطیطیـة والتشـغیلیة ومتابعـة 

  تنفیذها. 
تحلیــل العلاقــة بــین التكلفــة والســعر  -التكــالیف المعیاریــة -یطیــةومــن أهــم هــذه الأدوات: الموازنــات التخط

إعــداد التقــاریر  -التحلیــل المــالي -تحلیــل الانحرافــات -محاســبة المســؤولیة -قــوائم التــدفقات المالیــة -وحجــم الإنتــاج
  بحوث العملیات والحسابات القومیة. -المختلفة

ـــة وبمـــا أن القطـــاع العـــام الاقتصـــادي یعتبـــر مـــن الركـــائز ا لأساســـیة فـــي التخطـــیط القـــومي الشـــامل والتنمی
الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة لــــذلك تأكــــدت الحاجــــة إلــــى توحیــــد المصــــطلحات والمفــــاهیم والأســــس والقواعــــد المحاســــبیة 
ـــط حســـابات المنشـــأة بالاقتصـــاد القـــومي فـــي مجموعـــه، فالمشـــروع هـــو اللبنـــة  ـــة وإلـــى رب والحســـابات والقـــوائم الختامی

  لتخطیطیة بمعناها الواسع أي لإعداد الخطة وتنفیذها ومتابعتها وتقییمها.الأساسیة للعملیة ا
  

 
یمثــل القطــاع العـــام فــي ســـوریا القطــاع الأساســـي الــذي یرتكـــز علیــه الاقتصـــاد الــوطني، ولقـــد شــهد القطـــر 

اء التحویلیـــة أو العربـــي الســـوري تطـــوراً اقتصـــادیاً كبیـــراً، تجلـــى ذلـــك فـــي توســـیع وتطـــویر الصـــناعة بشـــكل عـــام ســـو 
ـــة  ـــرة فـــي المشـــاریع الإنمائی ـــد تعـــددت الســـلع والأصـــناف المنتجـــة، وتنوعـــت وتـــم توظیـــف مبـــالغ كبی الاســـتراتیجیة، وق
والخدمیــة المتنوعــة الصــناعیة والزراعیــة كــل ذلــك تطلــب التنظــیم العلمــي للمحاســبة ومحاســبة التكــالیف بشــكل خــاص 

  ط والرقابة.لكي تلبي المتطلبات المتزایدة لأجهزة التخطی
وقــد اعتبــر القطــاع العــام الصــناعي، عبــر الخطــط التنمویــة الخمســیة المتعاقبــة قطاعــاً رائــداً لعملیــة التنمیــة 
الصناعیة في القطر العربي السـوري، الأمـر الـذي یتطلـب بالتـالي تقـویم مسـتوى أدائـه للتعـرف علـى مـدى قیامـه بهـذا 

عملیـة التقــویم هـذه، مـع تنــامي الحملـة الفكریـة التــي یشـنها أصــحاب الـدور الهـام فــي الاقتصـاد السـوري وتــزداد أهمیـة 
علـى تسـمیته بالخصخصـة،  حالدعوة إلى تصفیة القطاع العام وخاصة الصناعي، وذلك مع رواج وانتشار مـا اصـطل

ن. والتي شاع تطبیقها في كثیر من الدول النامیة، استجابة للضغط الذي تمارسه بعـض المنظمـات الدولیـة بهـذا الشـأ
وخاصـــة انخفـــاض  دة التـــي تؤخـــذ علـــى القطـــاع الصـــناعيوقــد اســـتند أصـــحابها فـــي دعـــوتهم هـــذه إلـــى العیـــوب العدیـــ

  معدلات عائد الاستثمار فیه، بل خسارته في كثیر من الحالات.
إذا كانــت تلــك الحملــة الفكریــة لــم تلــق رواجــاً بعــد فــي ســوریا، فــإن التصــدي لهــا مــن خــلال حســن تشــخیص 

یعاني منها القطاع العام الصناعي، ووضع الحلول الناجحـة لهـا، أصـبح أكثـر إلحاحـاً قبـل أن تتفـاقم المشكلات التي 


